
 : الهجرة إلى يثرب؛ إرهاصاتها ونتائجها المحاضرة الخامسة

لقد يئس رسول الله صمى الله عميو وسمم من دعوة قومو وأصبح يبحث خارج قريش عمن    
يستجيب لدعوتو وينصر دينو، لذلك كانت رحمتو إلى الطائف غير أنيا لم تؤت أكميا، فظل 

بأىل يثرب بداية عيد جديد  وكان لقياه يستغل مواسم الحج ليمتقي بقبائل العرب الوافدة عمى مكة،
 ولممسممين عمى حد سواء، وسيتضح ذلك من خلال دراسة إرىاصات اليجرة الشريفة. للإسلام 

 إرهاصات الهجرة وبيعة العقبة الأولى والثانية -1

لما أراد الله سبحانو وتعالى إظيار دينو خرج رسول الله صمى الله عميو وسمم في موسم حج     
لقيو ستة نفر من الخزرج من أىل  السنة الحادية عشر من نبوتو عميو الصلاة والسلام، وفيو

يثرب، وكانوا قد أتوا مكة لاستنصار قريش عمى غرمائيم من الأوس، وكانت الحرب إذ ذاك 
سجالا بين الخزرج والأوس، فاستغل رسول الله ذلك، حيث جمس إلييم ودعاىم إلى الله، فعمموا 

ج ذاتو وفي كان يُدعى بأمر دعوتو، واستجاب منيم فتى يدعى إياس بن معاذ، وفي موسم الح
"العقبة" بين مكة ومنى التقى رسول الله أسمم بستة نفر من الخزرج، فدعاىم إلى الاسلام فأجابوا، 
ورجعوا إلى يثرب دعاة لقوميم، فما كانت دارا من دور يثرب إلا عممت بدعوة الرسول الأكرم، 

 عميو وسمم، قدم وفد من يثرب ولما كان العام المقبل من السنة الثانية عشر من نبوتو صمى الله
إلى مكة  تعداده اثني عشر رجلا، عشرة من الخزرج ورجلان من الأوس، وبايعوا رسول الله عمى 
الاسلام وعبادة الله وحده، وىي بيعة الايمان، وكان ذلك بداية التحام الصف بين الأوس والخزرج 

لى يثرب ومعيم مصعب بن عمير معمّما الذي اشتدّ مع ظيور رسول الله بالمدينة، ثم عاد ىؤلاء إ
ومفقيا فكان بذلك أول سفير في الاسلام، وقد نجح في ميمتو أيّما نجاح، ودليل ذلك ما كان من 

 .iأحداث متسارعة لصالح المسممين بعدىا

 النصرة رسول الله عمى أىل يثرب بايعلتأتي بعدىا البيعة الثانية في العام المقبل وفييا    
قال الرسول الأكرم في نص البيعة:" أشترط لربي أن تعبدوه وحده، ولا تشركوا بو  الحرب، حيثو 

شيئا، ولنفسي أن تمنعوني مما تمنعون منو نساءكم وأبناءكم، متى قدمت عميكم " فبايعوه عمى 
ذلك، فقال عميو الصلاة والسلام:" أنا منكم وأنتم مني، أحارب من حاربتم وأسالم من سالمتم"، ثم 

 .iiلبيعة بالمصافحةكانت ا



 وفي الوقت الذي أرادت فيو قريش التخمص من النبي وقتمو جاء الإذن باليجرة إلى يثرب.   

 بين الهجرة والتحول -2

انطمق ركب الصحابة باسم الله وتحت رعاية الله، وأخذ وجيتو نحو يثرب في مستيل ربيع    
نّي أعمم أنك  الأول، حينيا التفت رسول الله إلى مكة التفاتتو الأخيرة ثم قال:" إني أخرج منك، وا 

منك"، أحب بلاد الله إلى الله وأكرميا عمى الله تعالى، ولولا أنّ أىمك أخرجوني منك ما خرجت 
وكان مفتاح الطمأنينة نزول قولو تعالى عمى نبيّو:" وقل رب أدخمني مدخل صدق وأخرجني 

 مخرج صدق واجعل لي من لدنك سمطانا نصيرا"،

ىاجر صحابة الرسول الأكرم خفية، فرادى وجماعات، وانتظر الرسول الأكرم أمر السماء،    
واستأجر دليلا لمطريق، ثم اشترى دابتو حتى أذن لو المولى عز وجل، فكتم الرسول أمر ذلك، 

التي سيرحل عمييا ودفع ثمنيا، واختار صاحبو في الطريق، قال تعالى:" إلا تنصروه..." واختار 
وقتا مناسبا لمخروج، ثم سمك طريقا غير معروفة، وأوعز إلى عمي بن أبي طالب بأن ينام مكانو 

كمو في خدمة النبي وصاحبو، يأتون  ليمة خروجو، واختبأ في غار ثور، وكان بيت الصديق
بالأخبار ويؤمنون الطعام والزاد، ويراقبون الوضع في مكة، لتأتي بعد كل ذلك معية الله عز وجل 
وحفظو، بعد أخذ الرسول الأكرم بكل أسباب النجاة، ولكن حين تنقطع الأسباب يأتي التوكل عمى 

يضا: " لا تحزن إن الله معنا"، فسارت الأمور الله، قال تعالى:" وجعمنا من بين أيدييم..":وقال أ
بقدر الله ووصل الركب سالما في الثاني عشر من ربيع الأول لمسنة الرابعة عشر من البعثة، 
فأقام بقباء، وبيا أسس رسول الله أول مسجد في الاسلام، وفرح أىل يثرب بقدوم رسول الله صمى 

 . iiiو عمييم يوم عيدالله عميو وسمم أيّما فرح، حتى كأن يوم قدوم

 مصادر ومراجع المحاضرات
 

                                                           
i
 .941-931ي: الرحٍق الوختىم، صصفً الرحواى الوباركفىر 
ii
 .944صفً الرحواى الوباركفىري: الرحٍق الوختىم، ص 
iii
وفً البخاري عي البراء بي عازب قال:" ها رأٌت أهل الودٌنة فرحىا بشًء فرحهن برسىل الله صلى الله علٍه  

 وسلن". 


